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مقدمة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد النَّاِطق بالصِّدقِ والصَّواب، وصلّ على سيدنا محمد أفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب.

أما بعد، فإن من فضل الله عليّ أن جعلني أدرس القرآن منذ أن كنت في سن مبكرة من حياتي، فهيأ الله لي أسرة كريمة تحثني على تعلم القرآن وحفظه وهيأ الله لي أباً رحيما حريصا على تعلم القرآن وتعليمه فكان من بركات حرصه، أني حفظت كتاب ربي وتعلقت به ، وأحببت أن ترتبط دراستي الجامعية ودراستي العليا به ، وما زادتني الأيام إلا تعلقا به وإقبالا عليه.

وهيأ لي أن أختار التفسير الإشاري عند الإمام الألوسي، فعقدت العزم على الكتابة في هذا الموضوع.

وسأقف في هذه المقدمة على ما يلي :

أولاً : أهمية الموضوع : على الرغم من وجود عددٍ من الدراسات في هذا المجال تبحث في التفسير الإشاري، مفهومه ، وضوابطه، وأشهر كتبه ومنها دراسة الأستاذ محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون، غير أنّ الباحث في مناهج الكتَّاب في التفسير الإشاري يجد أن مناهج البحث في هذا الموضوع قد ترددت بين الإقصاء والإصطفاء؛ فمنهم من رفض الإتجاه الإشاري ورأى فيه مصدراً للضرر و الخطر؛ و منهم من نظر إليه بعين الإصطفاء والإعجاب؛ وآخرون نظروا بعين الإعتدال إلى هذا الموضوع ، فابتعدوا عن التأويلات الفاسدة، وطلبوا من الله أن يعطيهم على اجتهادهم الأجر، فقبلوا هذا التفسير بضوابط ورفضوا التأويلات المنحرفة .
وتأتي أهمية هذه الرسالة في كونها تتعلق بالتفسير الإشاري عند الإمام الألوسي صاحب التفسير الموسوعي العلمي الكبير المعروف بـ (روح المعاني)، والذي بلغ من المنزلة و الشهرة أنه كان مرجعاً للخاصة والنخبة من أهل الفكر والنظر؛ لأن صاحبه وضع خلاصة اجتهاداته وتحقيقاته العلمية في سفره العظيم في مدة خمس عشرة سنة وامتاز تفسيره بالموسوعية والنقد والموضوعية. وكان للألوسي عناية بالتفسير الإشاري إذ أدخله إلى تفسيره ولعدم دراسة هذه الظاهرة بالتفصيل عند المفسر كان من الأهمية بمكان دراستها  في تفسيره، فجاءت الدراسة في أربعة فصول :

1- الفصل الأول : التعريف بالإمام الألوسي ومكانته بين المفسرين ، ويتكون هذا الفصل من أربعة مباحث؛ المنزلة العلمية للألوسي ولتفسيره، ومنهجه في هذا التفسير، ومدى تأثره بالسابقين، وأثره في المتأخرين. 

2- الفصل الثاني: ويبحث في مفهوم التفسير الإشاري وأهم الكتب التي ألفت في هذا المجال، واشتمل هذا الفصل أيضا على ثلاثة مباحث: مفهوم التفسير الإشاري ، ونشأته، وظهوره. 

واشتمل هذا الفصل على موضوع نظرة العلماء إلى التفسير الإشاري حيث عرض الباحث مواقف العلماء من هذا التفسير المنهج في ونظرتهم إليه ، والضوابط التي وضعها العلماء من أجل قبول هذا التفسير. وتناول هذا الفصل المنزلة العلمية للتفسير الإشاري وأهميته ووجه الحاجة إليه.
3- الفصل الثالث : حيث تناول الباحث من خلال هذا الفصل موضوع مكانة التفسير الإشاري في تفسير الألوسي حيث لاحظ الباحث من خلال هذا الفصل مدى اعتماد الألوسي على التفسير الإشاري، فللمفسّر أسبابه ومسوّغاته التي جعلته يُدْخِلُ هذا النوع من التفسير في تفسيره.

وتناول البحث المجالات التي تناولها التفسير الإشاري عند الألوسي ، وكشف البحث عن مدى التزام الألوسي بالمنهجية العلمية من خلال تفسيره الإشاري ، وتَمَّ التعرض لحجم التفسير الإشاري عند الألوسي وماذا حقق وأين أخفق؟
4- الفصل الرابع : وتناول الباحث في هذا الفصل نماذج من التفسير الإشاري عند الألوسي في كل من مجال تربية النفس ، والعقيدة ، والعبادات، والمعاملات، ولإحسان وثماره، ومجالات أخرى.

وتمت مناقشة الألوسي في نماذج تفسيريةإشارية فيما تقدم من المجالات، إذ توخّى الباحث الموضوعية في مناقشة هذة النماذج التي منها ما يعدّ من اللطائف و منها ما هو مرفوض؛ لعدم تقيده بضوابط التّفسير الإشاري .

1- ثم بعد ذلك تأتي خاتمة تتضمن أهم النتائج و التوصيات المتعلقة بهذه الرسالة .

إن القرآن العظيم هو أستاذ كريم لا يخلو منه بيت من بيوت المسلمين و لكن ليس الشأن في وجود الأستاذ و كونه بمتناول اليد من تلاميذه ، إنما الشأن في معرفته و تقديره و إجلاله و الإفادة منه.(1)
و لابد أن يكون تفسير هذا الكتاب قريبا من مستوى عظمته يحمل على عاتقه مسؤولية الكشف عن مراد الله عز وجل وبيان أسراره ولطائفه . والباحث في التفسير الإشاري يجد أن لأصحابه نظرات ثاقبة تدل على التّأمل والتدبر عملوا فيها على تعميق دلالة النصوص والإتيان باللطائف القرآنية وذلك عندما يعتمد أصحاب هذا الإتجاه المنهجية العلمية ولكنهم كانوا يأتون بتأويلات غريبة عندما يعتمدون مناهج فلسفية تعتمد على الرمزية والفلسفية ، ويتحكم في هذه المناهج تلكم الأدبيات الصوفية التي أصبحت من الأعراف الشائعة والأعجب من هذا أن يتخذ من آيات الله إشارات و دلالات على تلكم الفلسفات .

2- إن أخطر ما في موضوع التفسير الإشاري هو التعامل مع النص بناءً على الذوق والوجدان وليس بناءً على التصور الذهني العقلي وذلك أن الله عز وجل منح عبده وسيلة للإدراك وهي العقل الذي دعا الكتاب العزيز إلى إستخدامه وسيلة للنظر والتدبر قال تعالى :( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأولِي الألْبَاب ((2) .

3- ومن الخطأ استبدال وسيلة الفهم هذه واتباع منهج الذوق والوجدان. فالوسيلة الاولى منضبطة إن راعت في الإستدلال القواعد العلمية بينما الوسيلة الأخرى لا ندري  أصدقت أم كذبت ، لأنها تعتمد على خواطر ترد على القلب وكان الأولى بأصحابها أن يعرضوا هذه الخواطر على الكتاب والسنة فما توافق من تلك الخواطر مع الكتاب والسنة فبها ونعمت ولا ضرر في الأخذ به، وإن كانت الأخرى فلا بد من إسقاطه بسبب تصادمه معهما.

كما تناولت هذه الرسالة موضوعات شكّلت عوائق في قبول التفسير الإشاري مثل موضوعات الكشف الصوفي ومدى شرعيته، و موضوع وحدة الوجود التي ترى أنّ الكون خيال ولا موجود إلا الله ، وموضوع الحقيقة المحمدية التي ترى أنّ الكون خلق من النور المحمدي حيث بينت الرسالة بطلان هذه الأفكار ، وتناقضها مع التّّصور الإسلامي عن الكون والإنسان والحياة .

كما وقفت هذه الرسالة مع مناهج التفسير الإشاري عند الألوسي وعند غيره، فمن تلك المناهج ما يحمل كلام الله على النّفس الإنسانية بحيث يعمد إلى آيات الله التي تتحدث عن الأنبياء والأحكام الشرعية فيجعل منها دلالات رمزية للدلالة على العقل والقلب و النفس.

ومن تلك المناهج من تأثر بأدبيات الحركات الصوفية فحمل الآيات على الشيخ والمريد ووظائف كل منهما .

4- و الباحث يسجل استغرابه من هذه المناهج التي لم تكن على مستوى التفسير ولم تتصف هذه المناهج بالعلمية والموضوعية وكان أصحابها أشبه بحاطب ليل.

5- و هناك منهج آخر من مناهج الإتجاه الإشاري يتوافق مع العقل والنقل وأسأل الله أن يكون للمجتهدين من أصحابه أجر لأنهم ابتعدوا عن التأويلات الفاسدة.

6- وكل ما سجلته لم يكن وصولي إليه سهلاً فلقد تطلب البحث مني النظر في تفسير الألوسي كثيرا وقراءته عدة مرات؛ لأن أبعاد هذه الرسالة متعددة الجوانب: منها ما يتعلق بدراسة منهج الشيخ الألوسي بأكمله، ومنها ما يتعلق بالكشف عن نظرة الألوسي للتّفسير الإشاري، ومنها ما يبحث في المجالات التي تضمنها التفسير الإشاري عند الألوسي.

أما عن سبب اختيار هذا الموضوع : فإن الباحث اختار هذا الموضوع لعدد من الأسباب :

7- 1- لأن هذا الموضوع يتعلق بتفسير مشهور ويحظى بمنزلة عالية عند كبار العلماء وخاصّتهم.

2- الإجابة على العديد من التساؤلات التي تثار حول قضية التفسير الإشاري عند الألوسي منها :

8- ما أسباب اعتماد الألوسي للتفسير الإشاري في تفسيره؟

9- ما التفسير الإشاري، ومتى بدأ ظهوره؟ ومن أشهر من ألف فيه؟ وما مواقف أهل العلم منه؟
ج- ما مجالات التفسير الإشاري عند الألوسي ؟

د- ماذا حقق الألوسي عندما أتى بالتفسير الإشاري ؟

هـ- أين أخفق الألوسي عندما خاض في الإتجاه الإشاري ؟

3- التعرض للعديد من مناهج أصحاب الإتجاه الإشاري للمقارنة بين هذه المناهج ولتبيان مواضع الإختلاف بينها.

4- إبراز ما لهذه الاتجاهات التفسيرية من إيجابيات وما عليها من مآخذ .

منهج البحث المتبع : اعتمد الباحث على عدد من المناهج في كتابة هذه الرسالة وهي :

1- المنهج التحليلي في تحليل كلام أئمة التفسير الإشاري إذ عرضت لكلامهم وقمت بتحليله حسب قواعدهم ، وبينت مدى توافق هذه التفاسير مع التصور الإسلامي والمآخذ عليها .

2- المنهج الإستنباطي : من أجل استخراج قواعد المنهج الذي سار عليه علماء أهل الإشارة الذين أتيت بكلامهم في هذه الرسالة.

3- المنهج الوصفي : من أجل الوقوف مع المعضلات التي أثيرت حول الإتجاه الإشاري ودراستها بموضوعية.
و أسأل الحق تبارك وتعالى أن يقبل مني هذا العمل وأسأله أن يكون خالصا لوجهه الكريم .

(1)  أبو الحسن الندوي، علي الحسني،  روائع إقبال،  ط1 ، دار ابن كثير ، دمشق، 1999، ص 48 .
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